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طلب منا معلمنا أن نكتب خطابًا لشخص أكبر منا سنا؛ 
فکتبث خطابًا لوالدي وآنهیثه بعبارة: «مع خالص احترامي؛ يا 
آبي العزيز...»» ثم تفکرث وقلت في نفسي؛ تری» هل o Es‏ 
أحترم والدي ووالدتي وکل من يكبرني كما ينبغي وآوقرهم في 
المعاملات اليوميّة؛ كم كان سهلا أن ن آکتب في نهاية خطابي: 
«مع خالص احترامي!»؛ ثری» هل كتبتها لاعتيادي عليها آم 
LEN‏ عادة؟ كلا...؛ حتى هذا اليوم لم أسمع شكوى من Gath‏ 
بأني طفل قليل الاحترام» وأساتذتي في المدرسة يحبونني LE]‏ 
وعندما أقول: «مع خالص احترامي» أعني AA‏ أحترم من 
أتعامل معهم جميعًا؛ تری» هل بالفعل أحترم الناس جميعا؟ 
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یکمن الحل الأمشل في أن أراقب تصرفاتي على مدار عدّة 
أيام» ريما أجد Led‏ وقاحة لم أدركها؛ أجلء أجل؛ فلأفعل ذلك» 
فلأراقب نفسي عدة آیام؛ والا فلن أشعر بالراحة؛ مساء يوم 
اتخاذي هذا القرار كنتٌ في المنزل مستغرقًا في مشاهدة فيلم 
الرسوم المتحرّكة؛ دق جرس الباب Gs‏ طويلة؛ Cas‏ هذه de‏ 
والدي؛ والدي المسكين يتعب كثيرًا في العمل ويأتي إلي المتزل 
في المساء وهو مرهق ir‏ فلا تبقى لديه طاقة حتى Sad‏ 
الجرس عدّة مرّات متتالية؛ رکضث بسرعة وفتحتٌ الباب eb‏ 


- أهلا يا أبي! 


رحبت بوالدي وخطر ببالي أن أحمل عنه كيس الخبزء ثم 
انتبهت فجاة أنني حتی هذا اليوم لم أحمل عنه الكيس ولو Be‏ 
واحدةٌ؛ كنت أفتح له الباب وأعود جريًا إلى GUI‏ قفهمت آنتي 
كنت في الماضي أسيء الأدب مع والدي واحسرتاه! لم يخطر 
Au‏ من قبل أن أحمل عن أبي المتعب GI‏ شيء في يده» واليوم 
ها ul‏ أسارع دون أن آشعره بأفكاري وأقول: 

- هات الکیس» يا أبي العزیزا 

- تسلم يا بنيّ! 


الهدية والدواء ۳ 


عدنا إلى البیت؛ فذهبث إلى المطبخ لأضع ما في يدي» وفي 
هذه الأثناء والدتی كانت مشغولة بإعداد المائدة؛ حيث ESS‏ 
تقشّر البطاطس» وتسخن الحليب لأخي الذي يبكي NALS IS‏ 
وأردت أن أعود للغرفة لأشاهد الفيلم» فسمعت صوت غلیان 
الحليب؛ En‏ عن ارتکاب الحماقة مر أخرى؛ لنقل إتني 
لا يسعني مساعدة والدتي في الطهي لعدم درايتي به لكن ألا 
يمكنني تقليب حليب أخي كي لا يفيض! اختلست النظر لوجه 
والدتي» وبدأت في تقليب الحليب؛ فنظرث إليّ والدتي وهي 
تبتسم وقالث: 

- يمكنك إغلاق الموقد بعد أن يبدأ في الغليان بنحو دقيقتين؟ 

- بالطبع -يا Ai‏ الحبيبة- إنه عمل بسيط Nr‏ 

ثم بدأ الحليب يغلي؛ فنظرث لساعتي» وبعد دقيقتين أغلقتُ 
الموقد قائلا: 

- آغلقت الموقد يا آمي العزيزة» هل هناك شيء آخر يمكنني 
فعله؟ 


يبدو أن والدتی Lat‏ بدأث تلاحظ تغيّري؛ فقالث: 
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- أيمكنك نقل الخبز إلى المائدة؟ 

إنه عمل سهل جدًا إلا آنتي حتى هذا اليوم لم أكن أساعد 
والدتي في هذا العمل السهل؛ ثم قمت من مكاني Eloy‏ 
الشوكات والملاعق إلى المائدة دون أن تطلب مني والدتي 
بذلك» ثم فكرتُ وقلت في نفسي هناك أعمال كثيرة نعتبرها 
سهلةٌ وغير متعبة إلا أن أمهاتنا تقوم بها ولا يطلبن منا المساعدة!؛ 
من يعلم: كم أسأت الأدب مع والدي أو الكبار دون أن أدرك؟ 

من الآن فصاعدًا؛ قزرث AT‏ لن أخدع نفسي بتقديم الاحترام 
de >‏ ورف بل Ay il‏ 


ells الهدية‎ 


كم لغة نعرف؟ 

عندما دخلث غرفة شقيقي الأكبر» كان يذاكر دروسه؛ أزعجه 
دخولي بسرعة وأقلقه؛ فرفع عينيه عن كتابه وسألني: 

- ما الأمر يا يوسف. أراك مضطربًا؟ 

- الأمر -يا أخخي- أنَّ والدي قد سالني سؤالاء وألظرني 
ساعتين للإجابة؛ Lely‏ يمكنك مساعدتي! 

- إذا Les‏ أعرف الجواب. فسأساعدك بالطبع؛ لكن آشرغ؛ 
لدي امتحان مهم جدًا غذا. 

قال والدي: 

- ما هي GU‏ التي يجب على كل إنسان أن يعرفها؟ 

- يا له من سوال غریب Me‏ تُرى لم سأل سوالا كهذا؟ 

- لا أعلم يا el‏ هذا هو السؤال؛ وآمهلني ساغتين وقال لي 
يمكنك الاستعانة بأيّ شخص تريد. 
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- حستاء أرى آنها اللغة الانجلیزیة؛ فهي اختصاصيء فأنا 
أدرس في قسم الترجمة. 

bee -‏ يا أحي» سأضيف اللغة الإنجليزية إلى إجاباتي؛ 
وفقك الله في دراستك! 

- أعانك الله؛ وإذا عرفت إجابة والدي فلا تنس أن تخبرني 
بهاء اتفقنا؟ 

Lee =‏ لن أنسى. 

وبعد أن تلقیت الاجابة من آخي الکبیر ذهبث إلى جدّي 
وكان یجلس بجانب النافذة» وبیده کتاب یقرژه انتظرث دقیقتین 
دون أن آقاطع قراءته» وعندما وصل إلى عنوان فصل جدید؛ 
نظر إليّ وهو یتسم فلفت انتبامه دفترٌ في يدي؛ فأعدت نفس 
السوال الذي طرحته على أخي؛ ففکر جذي UL‏ سوال 
والدي ثم قال: 

- في رأبي اللغة التي يجب أن یعرفها کل إنسان ليست لغة 
ately‏ بل told ide‏ آتود أن أخبرك بها جميعًا؟ 


- بالطبع ود يا Ge‏ العزیز: لكن والدي Sal‏ على تحديد 
إجابة واحدة فقط لکن یمکنك أن تخبرنی بالاجابات کلها؛ 


الهدية والدواء ۷ 


فربّما تكون الإجابة المطلوبة واحدة منها! 

di -‏ اكتب GT‏ يجب على الإنسان أن يعرف لغته الآ 
فهذا مهم dr‏ 

Lee -‏ -يا جدّي- سأدوّن هذا. 

- وعلينا أن نعرف لغة أسلافنا؛ وهذا سیعرقنا بهم أكثر. 

- کتبث هذا أيضا يا جدّي. 

- يُستحسّن أن يعرف الانسان اللغة السائدة في عصره؛ وهي 
تختلف بحسب العصنوز. 

le -‏ هل يمكن يا جدّي أن أكتب: «علینا أن نعرف لغة 
العصر»؟ 

- بالطبع؛ تلك هي أجوبتي» هل لديك سؤال آخر؟ 

- شكرًا جزیلا يا جدّي العزیز. 

وبعد أن كتبت ما قاله جدي في دفتري ذهيتٌ إلى غرفة 
الجلوس بسرعة؛ فنظر والدي في ساعته؛ وقال: 


- ما شاء الله! أنت سريع جدًا يا يوسفء سترى هل عرفت 
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الاجابة أم لا؟ 


- لا أعلم يا أبي» سألتٌ شقيقي الأكبر وجدّي؛ ES ES)‏ 
واثقًا ÓN‏ الإجابة المطلوبة هي ضمن هذه الأجوبة؛ فلم أصل إلى 
جواب واحد» بل وجدث عدّة أجوبة مختلفة. 

- هات ما عندك. 

- أجاب أخي: «اللغة الإنجليزية لأنها ستصبح لغة عملها» 
ui‏ جڏي» فأجاب ثلائة أجوبة مختلفة هي: «لغتنا ce‏ ولغة 
أسلافناء ولغة العصر»؛ هل ما تريده بينها؟ 

- تلك الأجوبة كلّها تصلح أن تكون جوابًا لسؤالي يا يوسف» 
لكن هناك واحدة ليست بينهاء هي اللغة التي يجب على كل 
شخص أن يعرفهاء فمن لا يعرف هذه اللغة» لا یمکنه أن يسعد 
في الحياة» وإن عرف لغات العالم جميعًا, 

- لقد آثرث فضولي We‏ يا أبي! 

- لن أثير فضولك أكثر من ذلك يا ولدي؛ اللغة التي يجب 
على كل إنسان أن يتعلّمها هي لغة الكلام الطیّب! 


ve‏ قصص مكارم الأخلاق 


الس في البكور 

لم أكن نائمًا عندما طلعت الشمس؛ لقد استيقظت يومئذ قبل 
الشروق بنصف ساعة» Sally‏ على دعاء Als y‏ مثلما 
فعل والدي: أخذث «es‏ وجلستٌ على المقعد؛ لقد اعتدث 
بالفعل على الاستيقاظ مبكرًا کل صباح واستقبال اليوم بكتاب 
في يدي؛ لهذه العادة قصّة مثيرة للاهتمام؛ فقبل عامين أشارث 
جدّتي إلى رجل كان zu‏ أمام منزلناء وسألتني قائلة: 

- انظر -يا بنيّ- أترى ذلك الرجل؟ 

- ذلك الرجل المسنّء يا جدّتي العزيزة؟ 

- أجل» کم عمره في رأيك؟ 


- في الستّين أو الخامسة والستين... 
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- وإذا قلت لك: oj]‏ في الخامسة والثمانين من عمره؛ فهل 

- تقصدين أنه في مثل عمرك يا جدتي؟ لا يبدو عليه ذلك 
EN‏ 

- لذلك سألئك؛ في حقيقة الأمر قضینا طفولتنا tle‏ وفي 
وقت ما استقرٌ هو وعائلته في القرية؛ کانث آموالهم وأملاكهم 
في القرية فجاؤوا ليشرفوا عليهاء وظلوا هنا أعوامًا كثيرة» وعندما 
كبر أبناؤهم؛ عادوا إلى المدينة مره أخرى؛ وتركوا أملاكهم 
لشريكهم المُزارع» ورغم أن الرجل المسنّ كان ES‏ جذا إلا أنه 
استمرٌ في عمله؛ Ghd‏ محاصيله في القرية في المتجر الصغير 
تحت منزله؛ كان UG‏ صغيرًا لا أن ربحه لم يكن قلیلا ds‏ 
فعلّم أبناءه بالمال الذي كسبه» ولم يرد قط أي فقير أو سائل 
يطرق بابه» وبعد أن توظف أبناؤه لم يغلق ذاك المكان؛ وكان 
يقول: تسعة أعشار الرزق في التجارة؛ eb‏ أجلس في المتجر 
ما دمت ¿Es‏ وعندما قال له أبناؤه: يا آبانا العزيز» ما عدنا نحتاج 
لما تكسبه من عملك هذاء عليك أن تستریح» فرؤية وجهك هي 
أكبر مكسب لناء كان يقول: لماذا أتوقف عن العمل ما دمث 
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Vile‏ فإنما أعمل لأشكر نعمة الصحّة» إنها من أعظم نعم الله 
على عباده. 

- كانت قصّته مشوقة يا جدّتي؛ Say‏ ذلك الرجل المسنّ من 
قبل» ES)‏ لم يلفت انتباهي قط لو Los‏ أعلم لدققث النظر فيه 
وان Ja‏ بجوار منزلنا سم عليه LNB‏ یده! 

- آحسنت يا بنيّ؛ ستفعل إن شاء الله ER‏ أريد أن أحدّثك 
عن جانب آخر من صفاته الجيدة أتريد أن تسمع؟ 

- وكيف لا؟ تفضلي يا جدّتي! 

- منذ طفولته يستيقظ کل صباح قبل طلوع الشمس؛ وبعد أن 
يؤدي صلاة الفجر يأخذ كتابًا بيده ويقرؤه إلى أن تشرق الشمس» 
أعني أنه لم تكن تشرق الشمس عليه وهو نائم ألبتة؛ هناك حديث 
شريف متعلّق بذلك؛ JS)‏ لا أتذكره بالضبط؛ اسمح لي سألقي 
نظرة على كتاب في المكتبة... 

- بالطبع يا جدّتي؛ ما اسمه؟ UT‏ أحضره لك. 

- سأحضره بنفسي يا بنيّ» Ghd‏ أن أحمد الله على نعمة 
rel‏ إنها من أعظم نغم الله على عباده. 
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شم أخرجث جذتي كتابًا من المكتبة؛ ووضعث نظارتها على 
EIB dere‏ تقلب الصحائف: ثمّ وجدث ضالتها؛ فنظرث إليّ 
مبتسمةه وقال: 

- ها هو الحدیث الشریف إذا فهمت هذا الحدیث فستفهم 
Zu‏ نشاط السید نوري» واستبقاظه قبل طلوع الشمس! 

نظرث إليّ جدتي من فوق النظارة: وبدأث تقرأ الحدیث 
الشریف كلمة کلمة: 

FA -‏ بارك لأمتي في بکورها!» 

- عذرًايا جدّتي؛ هل يمكنك أن توضحى لي معنى كلمة 
ROR)‏ 

- أي: إن رسولنا الكريم BE‏ كان يدعو قائلا: «اللَهمَ أعط البركة 
لمن يبكرون»: حتى Ól‏ صخرا الغامدي -راوي هذا الحديث كان 
يعمل بالتجارة- يقول: إِنّه بعدما سمع هذا القول من BE A‏ 
بدأ يطبق الحديث في حياته ويستيقظ مبكرًا کل صباح؛ وبعد مدة 
أصبح من الأثرياء؛ وهناك حديث شريف آخر يقول: «باکزوا في 
طلب الق والخوانج OB‏ $40 برك 


الهدية رالدزاء ha‏ 


- فهمتٌ الآن يا جدّتي العزيزة» لو dos‏ أعلم هذا الحديث 
من قبلء LS‏ نمت بعد صلاة الفجر di‏ 

وعقب هذا الحوار بيني وبين جدّتي؛ استیقظث NS‏ 
وفتحث يدي Ls go‏ على أدعية قرأها والدي» أمّا أنا فقلث في 
دعائي: Gel‏ بارك لأمة الإسلام Ls‏ في بکورها»؛ AY‏ 
Col‏ أعرف معنى هذا الحديث بالفعل. 
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ارْض بنصيبك مهما يكن 

صارت غرفة الجلوس محفلا بعد وصول السيد عاکف ولم 
تكن ابنتاه جميلة وفريدة تسمعان لكلام والدتهما: «توقفاء اتركا 
والدكما ليستريح؛ على الاقل اتركاه يخلع معطفه/. 

قالث فريدة التي تبلغ من العمر خمسة أعوام: 

- لقد اشتقث إليك كثيرًا يا أبي العزيز. 

ثم آضافت شقيقتها الكبرى جميلة: 

‘Letts 

والدتهما وهي تنظر إلى زوجها: 


ye -‏ تشتاقان لأبيكما؛ تتشوقان للهدایا. 


آلهذية والدواء ۱۷ 


وكان زوجها السيد عاكف يخفي كلتا يديه خلفه -كالعادة - 
وينتظر انتهاء هذا الحوار الممتع؛ ثم ابتسم SE‏ 

- لاء لاء فأنا ll‏ وهما آیضا تحبّاني» أليستا تعانقاني 
عندما لا آتي بهدايا أيضًا؟ 

جمیلة: 

- بالطبع؛ نعانقك! 

ورکضث لتعائق والدها؛ ثم Labs‏ فريدة بقدمه؛ اعتادث 
والدتهما على هذا المشهد المتكرّر کل مساء» فقالث: 

IES من‎ LSI يا‎ - 

ES Ss‏ للمطبخ» كان السيد عاكف يعرف كيف یتخلص 
من أيدي ابنتيه؛ أظهر هداياه المخفيّة قائلا: 

- هيّاء خذاء JSS‏ منكما دمية! 

عندما رأتا هذه الهدايا صاحتا فرحًا؛ وأخذث جميلة الدمية 
ذات الملابس الورديّة والشعر LA N‏ فريدة 
فأخذت الدمية ذات الملابس الحمراء والشعر القصير؛ وسعدث 
كلتاهما بهديتهاء لكنّ القلق كان يراود جميلة قلیلا؛ فالتفتث 


YA‏ قصص مكارم الأخلاق 


لأختها قائلة: 

- انظري» إذا أفسدت دميتك هذه المرّة» فلن أعطيك دميتي» 
اتفقنا؟ 

Le -‏ اتفقنا؛ دميتي آجمل من دميتك على Bi‏ حال! 

ذهبت البنتان إلى غرفتهما؛ وظنّ والداهما آنهما تلعبان 
بدمیتیهما الجدیدتین» ثم سُمع بکاء فریدة: 

- دميتي» دميتي! Of‏ عين دميتي جاحظةا 

فرکض الوالدان نحو غرفة الطفلتین؛ سألث الأم: 

- ماذا حدث يا ابنتي؟ لم تبكين؟ 

استمرّت في البكاء؛ وروت thee‏ ما حدث: 

- كما تعلمان» عندما تميل الدمية تغمض عينيهاء وعندما 
gb‏ تفتحهما... 

الوالدة: أجل. 

- هكذا آمالث فريدة دميتهاء وعندما رفعتها do} EAB‏ 
عینیها مغمضة:؛ فحاولت فتح تلك العین» فانقلعث من مکانها؛ 


۲۰ قصص مکارم BIE‏ 


ازداد بكاء فريدة وقالت: 
- آرید دمية أختي؛ لن آلعب بدمية بعين واحدة. 


كانت جميلة قد حذرث شقیقتها من قبل لعلمها بما سیحدث 
وقالت لها: إذا فعلت شيئًا لدميتك» فلن أعطيك دميتي؛ ESS‏ لم 
تتحمّل بكاء شقيقتها؛ فنظرث لوالدتها وقالث يائسةٌ: 


or dio =‏ سأعطيك دميتي لتلعبي بها وتعيديها (Al‏ 
اتفقنا؟ 


Lo -‏ اتفقناء بعد اللعب سأعطيك dal‏ 

ودخل والدهما الغرفة» وأخذ الدمية ذات العين الواحدة؛ 
وذهب إلى غرفة الجلوس؛ وأعاد العين مكانهاء ثم عاد DUB‏ 

- في الواقع؛ هي لن تلعب بدميتك U zb‏ انظرا؛ آعدث 
العين مكانها؛ OW‏ يمكن أن يأخذ JS‏ دميته. 

BSI‏ فريدة لم تسعد كثيرًا بهذا؛ فقالث: 


- لاء ما دامث الدمية قد Gale‏ كما كانت» فلتأخذها شقيقتى» 
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ولتصبح الأخحرى لي. 
قال السيد عاكف بأسلوب بين اللين والشدة: 


- اسمعی يا ابنشی؛ اختارت كلتاكما دميتها بنفسهاء آلیس 
کذلك؟ 


- فقالتا: بلی. 

ثم توجّه إلى فريدة قائلا: 

- عندما أخذت دميتك» قلت لأختك: دميتي أجمل من 
دميتك» أليس كذلك؟ 

> پلی. 

di -‏ وبعد أن كسرت دميتك؛ لم تتحمّل شقيقتك بكاءك؛ 
وأعطتك دميتهاء أليس كذلك يا ابنتي؟ 

eh = 

واصل السيد عاكف حدیثه: 

- أتشكرين أختك على إحسانها بالاستيلاء على دمیتها؟ 


صمتت فريدة» فکسرث جميلة جدار الصمت قائلة: 


Y‏ قصص مكارم الأخلاق 


- أبي» أريد أن أعطي دميتي لأختي؛ فنحن نلعب ¿lo Les‏ 
وقد أصلحتم دميتها Aes‏ 

عانقث فريدة أختها قائلةً: 

- شکرا يا آختي العزيزة» من OW‏ فصاعدًا سأعتني بألعابي 
dl‏ وسأرضى بما سم لي! 


re والدواء‎ Sag 


الصدیق الناصح 

ذات يوم» قال لنا معلمنا في الفصل: 

- اعلموا -يا آولاد- آنکم جميعًا آصدقاء يحبٌ بعضکم 
Län‏ كثيرًاء وأنا شاهد على ذلك منذ ثلاث سنوات؛ لم ST‏ أحدًا 
يسيء إلى أحد؛ ولم تحدث أدنى خصومة بينكم» أودٌ أن أوضح 
لكم قرارًا فكرت في تطبيقه في الفصل منذ زمن طویل؛ توقفوا 
خمس دقائق عن العمل؛ واستمعوا إلي؟ 

أثار قرار معلمنا فضولنا جميعًا؛ فتركنا الأقلام التي بأيديناء 
واستندنا إلى الخلف منصتين؛ وواصل معلمنا حديثه قائلا: 

- ذکرت لکم أن IS‏ منكم صدیق عزیز لأصدقائه؛ thy‏ آرید 


أن يختار کل منکم واحدًا من الفصل لیصبح صدیقه الناصح. إن 
هذا القرار صعب ddr‏ اليس کذلك؟ 


¢ قضض مکارم الأخلاق 


إسماعيل: 

- ماذا تعني بالصديق الناصح يا أستاذي؟ 

- الصديق الناصح يتميرٌ عن الآخرين بأنه إذا رأى خطاً 
فسينصحكم في الوقت والمكان المناسب سواء في المدرسة أم 
في الحياة اليوميّة. 

كمال: 

= حسئا يا ستاذي» وهل ¿de‏ أن أكون صديقًا ناصخا 
ل «صديقي الناصح»؟ 

ls -‏ هذا ليس شرطا؛ فمثلا إذا اخترت عليًا ليكون صديقك 
الناصح يمكن أن يكون نوري صديقه الناصح؛ فالتبادل ليس 
شرطاه المهمّ أن نأخذ la‏ سيصبح صديقنا الناصح؛ 
وننبّهه أيضًا بلغة مناسبة وفي مکان مناسب؛ ولا تسيئوا الفهم؛ 
فلا تبحثوا عن أخطاء بعضکم وعيوبهم؛ بل إن كان أصدقاؤكم 
یخطنون جهلا أو سهوًاء فانصحوهم؛ ولا تقتصر وظيفة الصديق 
الناصح على هذا فقط؛ بل عليكم أن تسألوا عن أحواله «st‏ 
وان كان لديه مشكلة فابحثوا عن Les ol‏ هكذا تتغلبون على 
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مشكلاتكم. 

إسماعيل: 

E -‏ هذا الأمر كثيرًا؛ واختياري لصديقي الناصح لن 
يكون صعبًاء فأصدقائي كلهم يمكن أن يكونوا هکذا. 

فاطمة: 

یله يا آستافي أيمكن أن نوضح لصدیقنا الناصح 
مشکلاتنا التي لا یعلمها أيضًا؟ 

- ولع لا؟ فأنتم لا تجتمعون على مدار الیوم؛ فیمکنکم ذلك؛ 
في الواقع هذا أيضًا من واجباته. 

وفي الدرس التالي اختار کل واحد منا صدیقه الناصح؛ 
فأصبح لكل شخص في الفصل صديقًا Kool‏ يخبره بأخطائه 
العارضة في الوقت المناسب؛ ويسمع آلامه لكنّ هناك Es‏ 
علق بذهني؛ ری هل كان لمعلمنا أيضًا صديق ناصح؟ 


الهدية والدواء yv‏ 
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كان طارق عند حروجه من المدرسة مستغرقا في التفکیر؛ 
كان يبدو هکذا عندما يريد أن يتخذ قرارًا في آمر the‏ هناك Je‏ 
يقول: «راكب الجملين في وقت واحد لا یصل؛؛ هكذا كان 
حاله. 

كان عليه أن يشتري دواء لأخيه بالنقود القليلة التي بیده» وقد 
نبهته والدته مرارًا وتكرارًا قائلةً: أسألك بالله -يا بنيّ- لا 15 

ولم ينس طارق يومئذ ضرورة شراء الدواء لأخیه» لكنّه تذكر 
مناسبة سيحضرها مع آصدقائه في المدرسة غذا؛ إنها ذكرى 
ميلاد صديقه محمد فكان لا oA‏ يشتري له de‏ رغم آنه لا 


يملك سوی ثمن الدواء فقط؛ es‏ طارق كثيرّاء وقال: 


EIN „aus YA 


- لماذا لم أقل لوالدتي عندما أعطتني النقود: cabal‏ عيد ميلاد 
صديقي محمد غذا؛ أيمكن أن تعطيني Yu‏ لأشتري Sided‏ 
لو كنت قلت لها ذلك؛ لما تردّدت الآن ماذا سأفعل بهذه النقود؛ 
هل أشتري الدواء لأخي أم أشتري الهدية؟! 

JG‏ ضرورة والثاني حق؛ وعليه أن يختار؛ أسوأ ما في 
الأمر أنَ والده قد خرج في رحلة عمل؛ وريّما يعود إلى المنزل 
في الصباح؛ كان طارق في موقف حرج للغاية؛ وكان يسير في 
الطريق وقد غرق في تفکیره» وفجأة قفز وقال: 

- وجدتها!» كيف لم أفكر في ذلك؛ إل أبي سيعود في 
الصباح؛ فليشتر دواء أخي صباخا؛ أما أنا فسأذهب إلى المدرسة 
قبل مجيء أبي؛ فإذا اشتريتٌ الدواء فلن آتمکن من شراء 
الهديّة» لكن يمكن لوالدي أن يشتري الدواء لأخي عندما يعود؛ 
وهكذا نكون قد اشترينا الدواء والهدية! 

استراح طارق بهذه الفكرة الأخيرة؛ لقد اتخذ قراره بالفعل؛ 
سيشتري هديّة لصديقه؛ JEST‏ يده في جيبه» وأمسك بإحكام 
نقودًا ناشدته أمه أن لا يضيّعها؛ وقد ple‏ قبل عدّة Sf elif‏ محمّدًا 
يود أن يشتري سيارة تعمل بجهاز التحكم؛ فهذا أنسب وقت 


الهدية والدواء Ya‏ 


لمفاجأته بها؛ foo‏ متجر الألعاب في الشارع الخلفيٌ بخطوات 
واثقة؛ رأى الألعاب كلها في واجهة العرض كأنها تبتسم له؛ قال 
للبائع خلف الواجهة: 

- )54 شراء سيارة تعمل بالحاكوم هدية لصديقي في ذكرى 
میلاده... 

قابل البائع کلامه بابتسامة. 

اشتری وغادر المتجر مسرورًا؛ ولم لا؟ فربّما كانت هدیته هي 
آکثر هديّة تدال إعجاب صدیقه محمد؛ اقترب من المنزل وقد 
جهز جوابًا لوالدته إذا سألته: 

 -‏ نسیت دواء أخيك يا بني؟ 

كان سیقول: 

- یا al‏ أنت دائمًا تقولین: الهدية حق لادخال السرور على 
الناس» وها آنا فعلث ذلك؛ واشتریث بالنقود هديّة لصديقي. 

عندما وصل إلى باب المنزل» بدأ قلبه يخفق خوفا؛ تنقس 
الصّعَداء ليهدّئ من روعه؛ ثم دق جرس الباب بثبات وانتظره 


ريّما لم تسمع والدته فدقه ie‏ أخرى؛ عجبًا إن الباب لا led‏ 
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وبینما كاد یدقه المرّة الثالغةء نادته جارته السيدّة فاطمة من 
الشرفة: 

- يا بني» انتظرَتك والدتك كثيرًا؛ كنت ستشتري دواء EN‏ 
فیما آعلم؛ لکن عندما تأخرت؛ ساءت حالة آخيك؛ فنقلوه إلى 
المستشفی فوزا. 

لم يعد طارق یسمع ما تقوله السيّدة فاطمة؛ فکان صدی ما 
قیل يتردّد في ذهنه: «عندما SSE‏ ساءت حالة أخيك؛ ES‏ 
ستشتري دواء فیما أعلم؛ فنقلوه إلى المستشفی» حاول طارق 
أن یستجمع شتات نفسه إلا أنه أغمي عليه» فوجد نفسه على 
الأريكة في غرفة الجلوس» فدنت منه والدته؛ وقالث وهي 
et‏ 

Lac 


Jk.‏ طارق في هدوء: 


- تحسّنء بقيئا فى المستشفى نصف ساعةء وحقنه الطبيب 


BIEN قصص مکارم‎ ry 


بخافض للحرارة؛ ثم عدنا إلى المنزل؛ لكنّي أرى أن ما جعل 
أخاك يتحمّن la‏ هو هديك له؛ فها هو يلعب بها الآن في 
الردهة؛ إنك الأخ الأكبر العطوفء ST EB‏ مكرومًا أصابك؛ غير 
آنك قد تأخرت کي تشتري الهديّة لاخيك! 

نظر طارق لوالدته وکله ند UT‏ آخوه فكان يلعب بالسيارة 
ذات الحاكوم وهو لا يعرف شيئًا مما Ibis‏ 
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إذا قام کل بعملة... 

Ly‏ 1325 عندما قال معلمنا: 

- هل آنتم جاهزون يا آطفال؛ آوشکت الحافلات أن تأتي؟ 

Luts‏ المرّة الاولی التي نری فيها Galgo‏ ونلمسهاء ولم 
نرها حتی ذلك اليوم إلا في الأفلام؛ الآن سندخلها ونعلم كل 
ما جهلناه عنها؛ ولما سمعنا بوق الحافلة الأولى وهي تدخل 
فناء مدرستناء خرجنا معا في صفوف مزدوجة مثلما اتفقنا من 
قبل؛ وفي أيدينا مذگرات لتدوين الملاحظات؛ لم يوافق معلمنا 
على طلب بعض الطلاب إحضار مصوّرات» وقال: إن الغرّاصة 
التي نذهب إليها حربيّة؛ والتقاط الصور في الغْرّاصات الحربيّة 


ri‏ عصص مكارم الأخلاق 


بعد رحلة قصيرة استغرقث خمس عشرة دقيقة» وصلث 
الحافلة إلى الميناء؛ كتا مبهورين وساد الصمت؛ US‏ نحاول رؤية 
الغرّاصة فقط؛ قال معلّمنا: 

- الزموا الهدوء يا أولاد» ولا تنسوا القواعد التي اتفقنا عليها 
من قبل؛ فلا ينفصل أحد عن المجموعة؛ ولنسأل أسئلتنا بالدورء 
ولا ندخل الأقسام الممنوعة؛ ولا نلمس شيئًا دون إذن. 

كان معلّمنا قد أوضح لنا أهميّة تلك القواعد من قبل؛ وبعد 
أن أنصتنا له قلنا جميعًا: 

-.حسئًا يا أستاذا 

قابلنا مرشدنا عند الشاطیع؛ إنه ضابط ببزّة ناصعة البياض» 


بشوش الوجه» في الثلائینات من عمره على ما يبدو؛ شعرنا 
بالأمان عند رؤيته؛ فكان بإمكاننا أن نسأله عن ی شيء نريده. 


قال مرشدنا مبتسمًا: 
Sul -‏ ومنيد يا أولاد. 
فقلنا جميعًا کالجنود: 


dal -‏ بك! 
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سعد مرشدنا بتصرّقنا هذاء وابتسم مجددًا ¿JU y‏ 

- سندخل الغوّاضة OV‏ لكن انتبهوا عند الدخول» فالسلم 
عمودي؛ وربّما تنزلق أقدامكم! 

نزلنا إلى الغوّاصة؛ ومرشدنا أمامنا؛ كم كان عموديًا > ذلك 
السلم! الا انا فيما بعد آدرکنا ضرورة ذلك؛ إذ لا يمكن دخول 
غواصة من الباب الجانبي؛ ففيها كثير من الجنود؛ وبعضهم 
مشغول بأعمال الضيانة؛ ALS‏ فورًا مرشدنا بجواري: 

- ألم تخرجوا جميعًا للتنژه في المدينة بعد أن رسّت الغواصة 
في الميناء؟ 

- لاء إذا خرجنا جميعًاء فربّما تعطّلت الأعمال اللازمة في 
الغرّاصة؛ فتحن نتناوب على الخروج. 

وفي هذه الأثناء التفت إلينا مرشدنا قائلا: 

- هذا هو مكان النوم يا أولاد! 

عندما نظرنا فيه من الباب الحديدي لم نصدّق عيوننا؛ 
ففيه Bel‏ من دورين بالغة الضیق؛ لا تتسع لشخص واحد إلا 


بصعوبة؛ لكن مُحال أن يجلس أحد على سريره ويتسامر مع 
أصدقائه؛ فقلث لمرشدنا بدهشة: 
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- أتنامون على هذه الأسرّة الضيّقة؟ 

فابتسم قائلا: 

- نعم اعتدنا الأمر؛ فلم يعد به صعوبة. 

بينما نواصل جولتنا بطول الرواق» إذا بشيء لفت انتباهي؛ 
إنهم جنود يشبهون الذين نراهم في الأفلام؛ كلمًا رأى بعضهم 
Law‏ تبادلوا التحيّة؛ AL‏ مرشدنا عن هذا أيضًا فأجاب بصوت 
يسمعه أصدقائي كلهم: 

- نحن هنا نتشارك هذا المكان الصغير» ويحتاج بعضنا إلى 
بعض؛ بيننا عَلاقة أخوّة» ويحترم المرؤوسون رؤساءهم ¿slo‏ 
لكنّ الأهمّ من ذلك أن يقوم JS‏ شخص بعمله على أكمل وجه؛ 
لأنه إذا 25 أحد في القيام بعمله» فسيعود الضرر علينا جميعًا. 

os‏ إجابة مرشدنا الجميلة هذه في ملاحظاتي كي 
أستخدمها في موضوع GLA‏ سأكتبه في الفصل فيما بعد ثم 
زرنا المطعم وغرفة الربّان والمقصف. وكانت جميعها بالغة 
الصغر Lag!‏ لكن لم يكن أحد من الملاحين يشكو من هذا 
الحال؛ بل کل منهم سعيد بحياته» وعندما أنهينا رحلتنا وخرجنا 


DEN قصص شکارم‎ YA 


من الغواصةء بدت لي الدنيا كأنها غوّاصة؛ كانت كلمات مرشدنا 
تعردّد في أذنيّ؛ ثری هل كان المرشد يريد أن يقول: كلنا أبناء 
آدم HE‏ فنحن إخوة نشترك في الوطن والعالم» ويحتاج بعضنا 
إلى بعض؛ فلو فعل کل ما ما في وسعه لاستمرار تلك GEN‏ 
Lal‏ الحياة أفضل! 


ما رأيكم يا أصدقاء؟ هل هذا ما أراد المرشد أن يقوله لنا؟ 
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ولا تنابذوا بالألقاب 

شعبان طالب ناجح يحيّه أصدقاؤه؛ والداه أيضًا يفتخران به 
ويعتقدان أنه سيصبح مثالا يُحتذى به في المستقبل؛ مر الآن 
أسبوع على بداية الدراسة؛ كان هو وأصدقاؤه يقرؤون في الفصل 
قراءة حرّة؛ Lil‏ معلّمتهم فقد pas Lats‏ الدرس؛ رفع شعبان 
إصبعه وقال: 

- أتأذنين لي أن أتحدث يا معلمتي؟ 

a‏ المعلمة عملها؛ ثم قالت له: 

- تفضل يا شعبان! 

فقال بطريقة مهذبة: 


Gal -‏ رجاء من أصدقائي يا معلمتي. 


SAY قصص مكازم‎ Es 


آدرکت المعلمة اله سیقول ge Es‏ فقالت: 

oe 

ثم التفتت إلى الفصل قائلة: 

- یا أولاد» يريد صديقكم أن يقول لكم شیاه توقفوا خمس 
دقائق؟ 

تشوّق أصدقاؤه واستمعوا إليه؛ فواصل شعبان حدیثه: 

- تعلمون يا أصدقائي أن لي اسمين؛ والدي lia‏ باسم 
والد أمّي؛ وباسم والده أيضًا؛ بعض أصدقائي يعلمون ذلك؛ أما 
اسمي الآخر فهو محمّد. 

تشوّق أصدقاؤه ومعلّمته لمعرفة ما سيقوله؛ فواصل حدیثه: 

- من الآن فصاعدًا أريد من أصدقائي أن ينادوني باسمي 
الآخر وهو «محمّد». 

نظروا في وجوه بعض وحاولوا فهم ما يقول؛ كسرت الأستاذة 
alle‏ هذا الصمت بصوت حنون: 

- اسمك الآخر محمّد. فمن حقك أن نناديك به US‏ 
ندعوك شعبان منذ الصف الأوّل؛ فلا بد من سبب MRE‏ تتخذ 
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هذا القرار! 


حاول من في الفصل جميعًا فهم سبب هذا الطلب المثير؛ 
قحطم عليّ الذي كان یجلس في آخر صِفٌ ie‏ الصمت قائلًا 
للأستاذة ملك: 

- من فضلك يا معلمتي أريد أن أقول Es‏ 

Cash‏ له المعلمة» فيد الحديث بنبرة حزينة جذا قائلا: 

- آنا السبب فيما قرّره صديقي شعبان. 

أدهش هذا الکلام الأستاذة ملك والتلاميذ جميعًا بالفصل؛ 
فقال الأستاذة ملك: 

- كيف هذا؟ 

- يا معلمتي, أطلقتٌ على صديقي شعبان لقبًا شاهدته في 
فيلم؛ ولم أعرف أن هذا سیحزنه کل هذا الحزن؛ إنما آردث أن 


أمازحه؛ فأنا أعتذر له أمامكم؛ ومن الآن فصاعدًا لن CA‏ أحدًا! 
eal‏ الأمر؛ لم يعد شعبان يرغب أن يُنادَى باسمه هذاء BY‏ 


لا يري CHL of‏ بلقب te‏ فقالث المعلمة: 
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Lee -‏ يا أولاده وقد أخطأ صديقكم دون أن يفكر في 
العاقبة؛ فأحزن صدیقه حزنًا شديدًا؛ فلا تنسوا کم فكر آباؤكم 
وأمهاتكم كي يختاروا أسماءكم!؛ فاستشاروا الكبار وأطلقوا 
عليكم أجمل الأسماء؛ فليس من Be‏ أحد أن يخاطب أحدًا 
باسم آخره ولا سيّما الألقاب السيّئة؛ والآن قد أدركنا خطأ هذا 
السلوك؛ فتعالوا نتعاهد ألا نخاطب أحدًا باسم غير اسمه افقنا؟ 
فقال التلاميذ كلهم أجمعون: 


- نعدك من OVI‏ لن pls‏ بالألقاب» وسندعو Js‏ باسمه. 


tt‏ قضضص مكارم الأخلاق 


قيمة التوقيع 

كانت تمر أسفل الشاشة هذه العبارة: «بکم بيعت لوحة الفئّان 
الشهیر؟»۰ فتسابق أفراد العائلة لمعرفة الجوابء قال الوالد: 

- بعشرة آلاف ليرة علی BM‏ 

أمّا أنا فلم أذكر E WS,‏ أتعرّض للسخريّة؛ فذکرث 
رقمًا قريبًا منه: 

- أكثر شيء بخمسة عشر A‏ 

ul‏ أخي فلم يكن يبالي» فقال متظاهرا بذكاء اكثر ممن عنده: 

- هي لوحة صغيرة جدًا؛ فكم تكلّفت من ألوان؟ وإذا أضفنا 
ثمن النسيج Lad‏ فستساوي ألف ليرة على أكثر تقدير! 
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وبينما كدت أقول: «سبحان ال -يا عثمان- لقد قللت الثمن 
Nhe‏ لوحة قيّمة كهذه لا تساوي سوى ألف ليرة؟» قالث والدتي: 

- عندك حق يا عثمان» نها تساوي هذا القدر؛ ربّما استخدم 
ألوانًا جيّدة إلى Le‏ ماء فقد تساوي LAT‏ وخمس dto‏ ليرة! 

فتضاعفت دهشتي: وانتهی وقت المسابقة التي استمرت 
خمسّا وأربعین دقيقة» وبدأت المذيعة بذکر الجواب الصحیح: 

- مشاهدینا الاعزاء... بيعت لوحة الرسّام الشهیر (وهي عبارة 
عن ER‏ تحلب) بستين ألف ليرة کاملة! 

Ra 

- يا إلهي! > بيعت اللوحة بستين ألف ليرة! 

وقال والدي: 

-احقًا بيعت اللوحة بشن a‏ 

ثم قالت والدتي بأسلوبها الخاصض: 

- يا تری» من دفع كل هذا المال؟ 


ما آخي فقد كان مصرًا على قوله: 
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- لو Cos‏ مكانه لما Cais‏ قرشّا واحدًا زيادة على الألف! 

لم يستطع أيّ منا تخمين الثمن؛ وبعد أن زال ذهولنا قليلاء 
أخذ والدي الحاکوم؛ وسألنا قائلًا: 

- انتهت الأخبار» هل نغلق التلفاز؟ 

أي أراد أن يقول: «فلنتحدث Ls‏ قلیلا»؛ فأجاب عثمان: 

- بالطبع؛ يا أبي! 

وفي هذه الأثناء قالث والدتي وهي في المطبخ: 

- الشاي جاهز؛ هل أحضره؟ 


- أنا CT‏ هذه اللوحة أكثر؛ إنها لوحة أسرة تتسامر وهي 
تشرب الشاي.. : 

وبدأ والدي الحدیث GE‏ 

- في واقع الأمرء توقعث آنا ورمضان أن تباع اللوحة بشمن 
مرتفع de‏ لکن يبدو أن المنافسة بين المشترین رفعت الأسعارء 
والحقيقة OF‏ تقدير عثمان منطقي آیضا. 
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قلت: 

- كيف ذلك؟ كيف يكون تقدير لوحة شهيرة بألف ليرة فقط 
Silene‏ 

- يبدو منطقيّاء إذا نظرنا له من حيث مقاييس تحديد الأسعار؛ 
فعثمان قذر قيمة اللوحة ملاحظًا الألوان والنسيج المستخدم 
فيها؛ في هذه الحالة يكون ثمن اللوحة ألف ليرة فقط, لكنّ هناك 
Ee‏ لم يأخذه في الاعتبار. 


اشترك عثمان في الحوار قائلا: 

- في الحقيقة فکرت في JS‏ شيء؛ فما الذي أغفلته؟ 
فقال والدي: 

- التوقيع! 

- التوقيع؟! 

أما أمّي فلم تقل شیاه ونظرت إلى عثمان. 

قال عثمان: 


- ما التوقيع الذي تقصده يا أبي؟ 
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فواصل والدي حديثه: 

- أقصد أن التوقیع هو الذي رفع قيمة اللوحة؛ ولا تعد ol‏ 
قيمة بدونها؟ والخبراء وحذهم هم الذین يفرّقون بين الحقيقيّة 
والمزيفة. 

فقال عثمان بدهشة: 

- بسبب التوقیع؟ 

- بالطبع؛ فالتوقیع يذكرنا بصاحبه؛ مثال: هل تعلم: مم یتکون 
جسدل؟ 

pe -‏ يا أبي؟ آلیس من لحم وعظام؟ 

Le -‏ إذا قدّرنا قيمة الانسان وفقا للحمه وعظامه فكم 
يساوي؟ 

- أظن أنه لا يساوي كثيرًا. 

- هذا الإنسان الذي لا يساوي شيئًا من هذه الناحية؛ له قيمة 
عظيمة جاءت من توقيع بارثه عليه؛ فالقيمة الماديّة لا توزن بها 
القيمة الفنية؛ أحيانًا ترتفع قيمة قطعة حديديّة من خمسة قروش 


إلى خمس ليرات إذا كانت مصنوعة ببراعة؛ فأعضاء الإنسان 


تضص مکارم DEN‏ 


أيضًا كالحاجب والعين واليد والقدم؛ ومشاعره كالحب والحنان 
والرحمة تحمل توقيع من Hal) ds‏ من يؤمن OL‏ الله هو بارئ 
الإنسان؛ يرى إبداع صنعه في نفسه إذا أنكرنا خالقنا فسنقع 
في خطأ وقعنا فيه عندما قللنا من قيمة اللوحة المعروضة في 
الأخبار؛ إذ قذرنا قيمتها بالنسيج والألوان. 

قال عثمان JS‏ ]1 

- هكذا كنت أفكرء أليس كذلك يا أبي؟ 

فقال والدي وهو يربت على ظهريء بينما كانت والدتي 
Las‏ الشاي: 


- أنت لوحة قيّمة lá‏ تحمل إبداع الخالق يا ولدي! 
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OLED من‎ base 
Sis خيبة أمل؛ عندما أفصحتٌ لوالدتي‎ gb شعرث‎ 
فيه؛ لا تسألوني عن نظرتها عندما قلتُ:‎ 
أنا ذاهب إلى المكتبة.‎ eal - 
¿AL 
يا بنيّ؛ المدارس مغلقة؛ ولا يذهب الطلاب إلى المكتبة إلا‎ - 


Late‏ یکلفهم المعلّم بواجبات منزليّة؛ ماذا ستفعل في المكتبة 
أثناء العطلة؟ 


كانت إجابتي -بالطبع- Nhe 3 mad‏ 


«Gus Tal. - 
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لا أريدكم أن تسيئوا فهم والدتي؛ فعندما آوضح لكم بعض 
الأمور ستعرفون آنها محقة إلى de‏ ماء حتى pl‏ ربما تظتون 
أني سفيه؛ الحقيقة أنني أعرف نفسي dl‏ فعلی آلا أثرثر كثيرًا. 

جاء الصیف. ونحن في شهر تموزایولیی وصار شاطئ 
البحيرة في منطقتنا iss‏ يتدفق إليه أهل المنطقة بكثرة؛ 
یسبحون» ویخیّمون» ویستمتعون بالنسائم العليلة والظلال في 
المقصف على الشاطئ؛ في هذا الجر قلت لوالدتي: 

UT eat -‏ ذاهب إلى المكتبة! 

إذا کنتم مكانهاء فبماذا ستجيبونني؟ أيّا كان جوابكم فمن 
الأفضل VT‏ تقولوا لي شینا؛ سلکث الطريق إلى المكتبة مفكرًا 
في جواب والدتي» لكن ما هذا؟! المكتبة مغلقة؛ مكتوب على 
بابها أنها les‏ يومي الأحد والإثنين؛ BEB‏ نفسي: 

- يا إلهي!؛ يوم الأحد Lal cp glee‏ الإثنين فلماذا؟! 

ما باليد حيلة» عند عودتي للمنزل CIE‏ والدتي: 

- ماذا حدث؟ رجعت بسرعة! 
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- لماذا لم تخبريني أنَّ المكتبة مغلقة؟ 

لكن لن آتراجم؛ وسلكتٌ طريق المكتبة في اليوم التالي 
مبكرًاء وکان أمام باب المكتبة محال صغيرة؛ يلعب أصحابها 
Stee aN‏ دا وم ae‏ ژر ی ان کی 
عندما توجهث إلى باب المکتبة» شعروا بشيء من خيبة الأمل» 
ثم سمعتهم یهمسون بیلهم؛ 

- انه شغوف بالکتب Led‏ یبدو؛ آنی آمس؛ وعندما وجدها 
مغلقة عاد آدراجه, 

لا آبالي بالطبع؛ بل يعجبني أن يقال عني «شغوف بالکتب»؛ 
دعهم ینتظرون زبائلهم. 

صعدث درج المكتبة الحجري؛ وبدأث رائحة الکتب تغمرني 
Gol ae‏ هذه الرائحة كثيرًا؛ من يعلم: أية 
عوالم ستُفتح آمامي بعد قليل!؛ تعلمون أن كل کتاب عالم! 
Jul‏ هذه الحكمة في مذكراتي. 

ها هي ذي المکتبة: رواق طويل وغرّف ملای الكتب؛ 
يا تری» أين غرفة آمین المکتبة؟ أظنها تلك الغرفة؛ إذ تنبعث منها 
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أغاني التراث A‏ القديمة؛ توجهت نحوهاء نعم نها هي؛ بها 
منضدة خشبيّة على الجزء الأماميّ منها قائمة بالکتب» ورجل في 
الخافسة والثلاثين أو الأربعين من عمره تصعب رؤيته من دخان 
اللفائف؛ ومذياع قديم yo‏ مرتفعٌ He‏ كان الموظف يحل 
آلغاز الجریدة؛ اضطررث أن أصیح بصوت غال کي يسمعني: 

af -‏ لأقرأ كتابًا! 

فصاح al‏ يسألني: 

Gi -‏ کتاب؟ 

- لاء لم أحدّذ؛ IL‏ نظرة على الکتب جميعهاء ثم أقرأ 
ما يثير اهتمامي. 

فأجابني بصوت مرتفع: 

Lae -‏ يمكنك أن تقرأ ما foes‏ 

وهكذا حصلت على إذن أمين المكتبة؛ Shs‏ أتصفح قائمة 
الكتب» ما هذا الموضوع؟ (أثر عاداتنا وتقاليدنا على الأدب) 
نعم» إنه موضوع مثير لي؛ لنرّ كيف تناول SON‏ عاداتنا 
في الأناضول منذ ote‏ السنین؛ Ey‏ القراءة EN‏ لا أستطيع 
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فهم شيء؛ ليس لصعوبة الموضوع؛ بل ثمة ما يحول دون فهمي» 
إنها الأغنية الشعبيّة القديمة بالمذياع ذي الصوت الحسن؛ لا 
تسيئوا الفهم فأنا أحبٌ ذلك النوع من أغانيناء لكتني لم آت 
إلى المكتبة كي أستمع إلى الأغاني؛ فبإمكاني الاستماع إليها في 
المنزل؛ ST‏ إلى هنا لقراءة الکتب! > كيف سأشرح ذلك 
لأمين المکتبة؟؛ فهو لا يهتم بى ولو ob‏ ينظر ال عندما يكلّمني؛ 
Cad‏ إليه» وقلت: 

- هل بإمكانكم أن تخفضوا صوت المذياع قلیلا؟ 

- بالطبع! 

خفض الصوت OL‏ فهدأت المكتبة إلى حدّ ماه رضیث 
بهذا لکن لو لم يكن هناك أي صوت في المكتبة؛ لكان ذلك 
أفضل؛ Sue‏ إلى مكاني: وعاودث القراءة» بدأت أسعل؛ لسث 
مریضا ولا شيء؛ لكنّ سعالي متواصل لا ينقطع» وانما أسعل 
ليفهم أمين المكتبة الأمر؛ فما يجعلني أسعل هو دخان لفائف 
be‏ الغرفة؛ أحاول تشتيت الدخان بيديّ لكن هيهات؛ فهو 
ينبعث من منبعه دائما؛ لم أعد أحتمل أكثر من ذلك؛ خشيتٌ 
الذهاب إلى أمين المكتبة ASU‏ لأطلب منه أن یطفیع لفافته؛ فأنا 


الهدية والدواء oy‏ 


متأكد أنه سيقول لي: 

- يا أخي؛ طلبت أن أغلق المذياع؛ فأغلقته؛ تريدني الآن أن 
آطنی اللفافة أيضًا! 

أعدت OLS‏ إلى مكانه برفق؛ وغادرث المكتبة؛ نظرث 
إلى نوادي الشبكة العنكبوتية في طريقي فوجدتها مزدحمة dir‏ 
وتنبعث منها الموسيقاء ودخان كمدخنة a el‏ فکرت وأنا في 
الطريق بماذا سأجيب والدتي غندما تسألني عن سبب عودتي 
مبكرًا من المكتبة! إِنّه أمرْ محيّر جدًا ومؤلم جدًاء فالدخان 
والموسيقا أغلقا باب القراءة على عشاقها؛ ASS‏ نصنع حضارتنا 
يا أصدقاء ونحن لا نقدر أن نقاوم أسباب التشويش على طلب 


العلم؟! 
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> 
من این انتما؟ 

لا ينبغي أن يغترٌ الانسان بعقله كثيرًاء فلا بذ أن 05.4 
مشتریاته؛ وقال آجدادنا: «العالم ينسى» والقلم لا ینسی»؛ ذهبت 
إلى المتجر مباشرة كي آشتري اللبن الرائب وکنت قد نسيته» 
وأثناء ذهابي استغرقت في ذلك المثل؛ وفجاة ugs‏ أصوات 
الأطفال في gol‏ في البداية کنث سأمرٌ جوارهم وأمضي؛ لکن 
عندما استمعت إلى ما یقولون» فعلمت آنهم لا یمزحون. 

- يابائيةء يابانيّة؛ آلستما فتاتین یابانیتین؟؛ ولکن كيف هزمناکم 
في كرة القدم؟ 

لا بد نکم أيضًا فهمتم الأمر» تجمّع نحو خمسة أطفال خلف 
فتاتين آظنهما تقيمان في بيت الطالبات في الحيّ المجاور. 
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كانت الفتاتان تبتسمان» وتحاولان إجابتهم. 
- لسنا یابایتتین. 

a -‏ فأنتما من کوریا الجنويية! 

- لسنا من کوریا الجنوبيّة أيضًا! 

- لماذا )13 تبدو عیونکما هكذا؟ 

- من عند lad}‏ 

فسألهما أحد الصبية GUL‏ الإنجليزيّة: 

- من أين أنتما؟ 

- ماذا يعني هذا؟ 

- أي: ما جنسيّتكما؟ 

- اسأل بالتركيّة؛ فدحن نعرف اللغة التركيّة! 
- حسئاء dl‏ ما جنسیتکما؟ 

- نحن من منغولياء أيمكننا أن نسألكم بعض الأسئلة؟ 


- نحن؟ (Leno‏ يمكنكما! 


قصضن مكارم الأخلاق 


- هل تعاملون ضيوفكم بهذه الطريقة؟ أتسخرون منهم عندما 
يأتون للمنزل؟ 

- كلاء لا نفعل! 

- نحن ضيوف في تركيا؛ ألا نع تركيا منزلكم أيضًا؟ 

- بلى. 

- )15 لماذا تركضون خلفنا وتعاملوننا بهذه الطريقة؟ 

أوقف هذا السؤال الأطفال الخمسة الراكضين خلف الفتاتين 
فورًا؛ فلم یجدوا له إجابة» وعند دخولي المتجر لشراء اللبن 


الرائب» EU,‏ الأطفال يعتذرون والفتاتان تداعبان وجناتهم! 


5 قصص مكارم الأخلاق 


يتظاهر بالنوم في الحافلة عندما يرى مسنًا جواره» ويتفاخر 
بذلك؛يا ثرى» عمّن أتحدّث؟ إنه صديقي بلال؛ لقد تجاوز IS‏ 
الحدود؛ أطلق عليه ¿Sh‏ الحيّ»؛ وهو يظن أن الناس يحسدونه 
على ذكائه» لكن الحقيقة ST‏ الناس لا يبالون به» فيومًا ما سيندم 
على أفعاله؛ کم EN‏ ونصحت له: 

- اسمع يا صديقي» دعك من هذه التصرّفات؛ فلا أحد 
يصدق أنك مستعجل عندما تقتحم أوّل الصف ولا أحد يصدّق 
آنك مستغرق في نوم عميق فور رکوبك الحافلة» ولا أحد يصدق 
أنك «نسیت النقود» لتركب دون تذكرة. 


الهدية والدواء ir‏ 


أقول هذا بالحسنی الا آنه لا يبالي» بل دائمًا يكرر العبارات 
نفسها: 

- دعهم لا يهتني أن يصدّقواء المهم مصلحتي. 

هممت أن أقول: 

- أليس التذاكي خداعًا للآخرین؟ 

لكنّه في کل مرّة يبتعد عني راکضا. 

صدقوني» هو Col‏ أصدقائي إليّ؛ ولم يكن هكذاء GS)‏ 
أعلم OF‏ أصدقاء السوء هم من غيّروه؛ فکرث أن آنضم إليهم 
Ul‏ أيضًا عسى أن أتمكن من مراقبة بلال؛ لکتهم رغبوا عني؛ 
أتعلمون لماذا؟» ستكثر مجموعتهم» فإذا ذهبوا للمباراة سأكون 
زاثدًا؛ إنها أسباب تافهة! 

ذات ليلة بعدما قمت بواجباتي المدرسيّة» تحدّثت أنا ووالدتي 
عن تصرّفات بلال مجدَدًا؛ فحزنث هي أيضًا لهذه الحال وقالت: 

- ماذا نفعل؟ والدته السيّدة ليلى موظفة؛ ووالده السيد e‏ 
موظفء وأحيانًا تكون عنده متاوبة ليليةء ولذلك فالولد وحيدٌ 
في البيت. 


1 قصض مكازم BIEV‏ 


- أنا معه يا أميء لكنّه لا يريد اللعب معي؛ كم Salle‏ منه» 
يسمع ثم يقول: Glen‏ أن أذهب»؛ وينصرف بسرعة! 

دق جرس CUI‏ فنظرث إليّ والدتي وكأنّها تقول: 

- مُن؟ 

كان الوقت متا جذا؛ حفًا من يأتي في ساعة کهذه؟ نفضث 
o‏ الدهشة وجریث نحو الباب؛ فإذا بالسيّدة ليلى والدة بلال؛ 
تريد قول شيء ماء لکن لا تقدر على الکلام؛ لحقت بي والدتي» 
وقال: 

gat -‏ خالتك لیلی لتتفضل بالدخول يا Sega‏ تنتظر عند 
الباب؟ 

بدآنا نفهم منها شينًا فشينًا: 

- لم یرجم بلال إلى المنزل! 

فقالث والدتي: 

- ماذا! حتى هذه الساعة؟ 


وقعث عيناي على الساعة das Jb‏ فإذا بها العاشرة والنصف» 


a‏ قصص مكارم الأخلاق 


واصلت الخالة ليلى حديثها: 

- خطر Ye‏ ببالي؛ فجثت أسأله؛ ربّما يعرف مكانه! 

نظرث والدتي إليّ؛ لكني لم أكن أعلم؛ رأيته يتناول سميدًا 
في المقصف أثناء الاستراحة الثانية في المدرسة؛ ولم أره بعدهاء 
Je‏ والدتي: 

- هل اتصلت بالشرطة؟ 

عندما سمعت الخالة ليلى هذا الكلام؛ لم تتمالك نفسها 
وانتحیت: 

- الشرطة؟؛ ماذا حدث لصغیری؟ أين هو الان؟ 

وفي هذه الأثناء؛ بدا شبح من زاوية الجدار يتقدّم نحوناء يبدو 
عليه التعب؛ إذ كان يسير LAL ze‏ ویستند إلى الجدار أحيانًا؛ 
فظنشّه بلالاء لم تره الخالة؛ إذ كانت متجهة إليناء وكانت تبكي 
وهي تحتضن والدتي؛ صمثْ؛ فلم أكن وائًا من هُوية القادم؛ 
فإذا قلت: «بلال» ها هو قادم)؛ وكان القادم شخصًا غيره؛ انفطر 
قلب الخالة؛ وعندما وصل القادم ظهرت adh‏ تحت ضوء 
المصابيح في الشارع؛ نعم لم أخطئ؛ كان القادم VDL‏ الآن 


الپدیة والدزا: 1۱ 


أصبح بإمكاني أن أبشر بمجيئه؛ فقلتُ: 

- آبشري -يا خالة ليلى- أتى بلال؛ ها هو ذا! 

في البداية نظرث إلى وجهيء كأنها لا تصدّقء لکنها ترکث 
والدتي وتراجعت؛ فرأث بلالا وصرخث: 

- بلال» صغيري! 

وبعد عشر دقائق ذهبنا UT‏ ووالدتي والخالة ليلى وبلال إلى 
غرفة الضیوف» وروی لنا بلال ما حدث بالتفصيل: 

- بعد أن خرجت من المدرسة ذهبت مع أصدقائي إلى 
السينماء ولما انتهى الفيلم لحقت بالحافلة الأخيرة بصعوبة» 
كنت متعيًا dd‏ فركبت الحافلة ونمت» وظللت ناما حتی 
أيقظني صوت السائق في المحطة الأخيرة» وعدت إلى هنا سيرًا 
على الأقدام! 

يبدو أن الجزاء من جنس العمل» فقد كان بلال يتظاهر بأنه 
نائم في الحافلة لثلا يقوم لكبار السن وللسيدات؛ وها هو ذا قد 
شرب من الكأس التي سقاهم بها. 


A‏ قصص مكارم الأخلاق 


ماذا فعلتٌ؟! 


bite‏ وصلت إلى مقصورة الهاتف بحديقة المستشفی؛ رأيت 
في الصف شخصين فقط انتظرت؛ يبدو Of‏ المتحدّث قبلي 
موضوعه مهم Min‏ فأحيانًا يحرّك يده وذراعه؛ وأحيانًا يرفع من 
صوته» وأحيانًا أخرى یظل دقائق يستمع ile‏ همس الشخص 
أمامي: 

- إنه يتحدّث منذ اثنتي عشرة دقيقة بالضبط. 

قلت: 

- ماذا! اثتتي عشرة دقيقة؟ أيتحدّث هذا الشخص بالهاتف 
أمام المستشفى هكذا منذ اثنتي عشرة دقيقة؟ 


الهدية والدواء 


ually -‏ هكذا منذ اثنتي عشرة دقيقة وهو يتحدّث! والدتي 
بالستشفی وسيأتي ei‏ في الساعة الواحدة؛ أريد أن أطلب 
منه إحضار بعض الأشياء من المنزل وأنا أنتظر هذا الرجل منذ 
أن بدأ مكالمته؛ وإذا آطال فلن آدرك آخي» ولن يحضر الأشياء 
اللازمة. 


فقلت غاضبًا: 


- يا له من خزي!؛ هل يصح تجاهل الآخرين هكذاء وشغْل 
الهاتف فى مكان كالمستشفى عدة دقائق؟! 

وبعد ثلاث دقائق أنهى الرجل في المقصورة حديثه؛ 
أتعلمون: ماذا قال عند GE]‏ الهاتف: 

- سأحكي لك بالتفصيل فيما بعدا 

وفي النهاية اضطرٌ السيّد المحترم إلى إنهاء المكالمة سريعًاء 
ناهيك عن نظره إلينا بعضب عقب خروجه. ÚS‏ نحن من شغل 
الهاتف خمس عشرة دقيقة! وعندما دخل الذي يليه المقصورة؛ 
كان Rs,‏ غلى وجهه آنه على عجلة من أمره» فلما اتصل 
وتمكن من اللحاق بأخيه قبل أن یخرج» سعدث لأجله بالطبع» 


ve‏ قصصن مكارم الأخلاق 


تخت مده Sail ail a‏ متحضر. 
فل ما ترید في عجالة؛ ولا تطل الکلام؛ كن كمن يكتب 
خطابًا؛ فهذا ليس هاتفك الخاض؛ وان کنت تتحدّث في هاتفك 

الخاص» فينبغي الاختصارء فالإكثار إسراف! 
وأخيرًا جاء دوري؛ فدخلتٌ المقصورة» وأخرجتٌ من جيبي 
ds‏ بمن سأتصل بهم؛ كان بها ثمانية أشخاص؛ EL‏ بالرقم 

الأول؛ يا للعجب» لا أحد يردً!؛ ففكرتٌ قائلا: 

- فلاتصل بالأرقام مرتبّة» وبعد الانتهاء منها جميعًاء أعاود 
الاتصال بالتي لم تجب؛ كان ثاني رقم EL‏ به هو مكتب أحد 
أصدقائي» ES)‏ كان مشغولاء فاعتذر لي قائلا: 

- أيمكن أن تتصل بي بعد عشر دقائق؟ 

قلت: 

- ساتصل بالطبع! 

في الوقت نفسه Sue bd‏ عدد المنتظرین قد وصل 
ثمانية؛ فحدثث نفسي قائلا: 


- فلأنتظر بالمقصورة إلى أن ينتهي صديقي من sales‏ فاذا 


۷۲ قصص مکارم BIEN‏ 


dus‏ للوقوف في الصفٌ» فلن يأتي دوري إلا بعد نصف ساعة 
على الأقل! 

وحينئذ يمكنني الاتصال بباقي أصدقائي في القائمة؛ لم يكن 
هناك مشكلة مع الرقمين الثالث والرابع؛ أجاباني عند اتصالي 
بهما فوژاه الا آنهما تعبا إلى de‏ ماء عندما AU‏ لهما: 

- أتحدّث من المستشفی. 

قالا بقلق: 

- ماذا تفعل في المستشفی؟؛ هل صابك مکروه؟ 

- لم يصبني شيء؛ DU Ete‏ صدیق لي يعمل طبيبًا في 
المستشفى؛ وبسبب انشغاله بالغحص OW‏ أردتٌ أن أستغل وقت 
الفراغ هذا في الاتصال بأصدقائي. 

لکنهما لم يقتنعا GL‏ شكل من الأشكال؛ حتى إِنْهما قالا: 

- اتصالك من المستشفى يعني -بلا Öl LS‏ هناك Val‏ ما 
لا تريد إخبارنا sy‏ سنأتيك Ve‏ 

وعندما E) pal‏ على قولي: 


- لاء لا شيء مهم! 


الهدية والدواء ۷۳ 


لم أتمكن من إقناعهماء لكن أتعلمون؛ سعدتٌ لذلك؛ فهذا 
معناه N‏ إذا مرضث ونقلتُ للمستشفىء فلن يتركني أصدقائي 
بمفردي؛ فالصديق Gol‏ يظهر وقت الشدّة li‏ فظرث لساعتي 
خلسة؛ لقد مرّت عشر دقائق؛ ففکرث قائلا: 

- الآن يمكنني معاودة الاتتصال بصديقي المشغول! 

ازداد عدد من بالخارج HB‏ فقلث في نفسي: 

- لقد تصرّفت بح کمة؛ لو خرجت من المقصورة وانتظرت 
انتهاء صديقي من آعماله لانتظرت في الصف طویلا. 

لم تستغرق مكالمتي لصديقي خمس دقائق؛ لکن لما خرجتٌ 
من المقصورة؛ لم آفهم سبب تحدیق من بالخارج BI‏ بسخط 
شدید! وقلت في نفسي: ماذا فعلت لینظروا ال نظرة غیظ 


وغضب واشمئزاز؟! 


vt‏ قصص مکارم الأخلاق 


أخيرًا وجدتها 

ts‏ من التوضيح لكل من يراني؛ نعم التوضيح سهل» 
لكتني کنت أعرف تمام المعرفة آنهم سيسخرون متي؛ أسألكم 
abl‏ آخبروني؛ إذا رآیتم شخصًا يسير بسرعة طوال الطریق ممسکا 
في يده Es‏ بإحكام» آفلن تتساءلوا: 

- ماذا بيدك؟ 

وإذا كان ذلك الشخص لا يريد أن يخبركم بما في يده أفلا 
يزداد فضولکم؟؛ انتظرواء لقد آثرث فضولکم على ما أظن؛ 
سأحكى لكم ما حدث: 

في يوم من الأيام جلسك مع أصدقائي على ضفاف البحيرة 
علی أطراف بلدتناء وبدأنا تتناول + تغرفون كم ded‏ هذا لب 


الهذية والذواء yo‏ 


dole‏ سيئةً!؛ تعلمون إذا رفع الإنسان يده وأنزلها فارغة خمسين 
ip‏ فإنه Gad‏ ذراعه؛ لكن إذا رفع يده إلى فمه ليتناول UN‏ 
معات. المرات فإنه لا يُرهقها أبدًاء أو بمعنى آخر لا يدرك أنه 
مرهق؛ ماذا ES‏ أقول...؟ نعم» ES‏ أتحدّث عن سبب سيري 
في الطريق ذلك اليوم بخطوات سريعة مخفيًا شينًا في يدي؛ 
الأفضل أن أبدأ الحكاية من البداية: كنا نتسكع آنا وأصدقائي في 
آحد e‏ الآحاد على شاطئ البحيرة» وفجأة قال صديقنا داوود: 

- انظروا -یا رفاق- الشواطی خالیة! 

إنه یقصد أن یقول لنا: 

- تعالواء لنجلس هناك ونتتاول „CN‏ 

نظر بعضنا إلى بعض دون تعليق؛ وهذا يعني آننا موافقون» 
وفي الواقع US‏ مرهقين من السير e‏ فاشترينا الب من 
المحمصة على جانب الطريق» وجلسنا على الضفة. 

من المؤكد آتکم شاهدتم في التلفاز رياضيّين يستعدون 
للمنافسة؛ يحملون WB‏ بأيديهم؛ ثم يرفعونه ويخفضونه تقوية 
للعضلات؛ من رآنا ظنّ LT‏ نعمل على تقوية عضلاتنا؛ فأذرعنا 
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ترتفع وتنخفض باستمرار؛ نأخذ ir‏ بين أصابعتاء ويخرج 
القشر من أفواهنا جزأين دون أن يخطئ أحدنا ويبتلع القشر 
بدلا من اللّبّء أو أن يخلط الاثنين ویتلمهما؛ أما أنا فلم ألتي 
القشور على الأرض؛ أريد -هنا بحضورکم- أن أعاتب جهاز 
بلدتنا؛ إذ تقيم المنتجعات على الشواطئ ليجلس المتنژهون فيها 
ویشاهدوا البحيرة؛ ولا تهتم بأمر لب وما یتطلبه من صناديق 
للقمامة. 

أأتناول CD‏ بقشره ولا ألقيه على الأرض OY‏ البلدية لم 
تضع صناديق للقمامة؟ 

اضطررتٌ إلى تجميع القشر في يدي محاولا إخفاءه عن 
أصدقائي؛ إذ أعرف ee‏ أنهم سيقولون إذا رأوه: «ما الأمر يا 
یوسف؟؛ هل تجمع أنواعًا نادرة من القشور؟». 

ويماذا آجیبهم؟» نعم كنت آنا وأصدقائي نأکل wis peat]‏ 
رياضيّون يستعدّون لمنافسة» یرفعون ویخفضون آیادیهم لا 
Ces al‏ آقوم بهذا العمل بطريقة مختلفة عنهم US OLB‏ 
تأخذ مقدار CH‏ نفسه من القرطاس وثتناوله؛ الفرق كان في 


نشر القشر؛ أو بالأحرى احتفاظي به في يدي؛ آلیس ليدي حذ 
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في تجميع القشر؟؛ ربّما تمتلئ يدي بعد قليل بسبب هذا القلق؛ 
فكنت أتناول CU‏ وأنظر في القرطاس» فقال أحد أصدقائي: 

- أستأذن» يا رفاق» سأرجع إلى القرية» عليّ أن أرجع إلى 
المنزل بسرعة. 

- > ستنتهي مسابقة ال هذه؛ إذ لو ذهب أحد لتشتت 
المجموعة. 

ثم Est‏ قائلا: 

- يا أصدقاء؛ gle‏ أنا آیضا أن آعود إلى المنزل! 

0 P} 

بالطبع كان هي هو التخلص من قشر الب خلسة؛ فكان 
لا بد أن أجد صندوق قمامة jb‏ لكن كيف لي أن أعرف أن 
عذابي الحقيقي سيبدأ بعد مفارقة أصدقائي!؛ فمنطتتنا صغیرةه 
والناس جميعًا يعرف بعضهم Ls‏ فإذا صادفث أحدًا في 
الطريق؛ فسيسأل: 

- ما الأمريا يوسف؟؛ ماذا تخفي في يدك؟؛ أم آنك وجدت 


Ls‏ في الطریق؟ 


الهدية والدواء 


وعندما أقول: 

- لا لم جد Es‏ 

a -‏ افتح يدك لنزی. 

ولو Coed‏ يدي؛ فماذا بها؟» حفنة من قشر „ch‏ في البداية 
سينظرون لي متعجّبین بشدّة» ثم یضحکون؛ Slay‏ السير بخطى 
سريعة Gils‏ على عجلة من أمري؛ على PN‏ سيقولون: هو في 
عجلة من أمره؛ ولن أصبح مجالًا للقيل والقال؛ أخيرًا Say‏ ما 
dl‏ عنه منذ خمس عشرة دقيقة جوار مقصورة الهاتف؛ لم 
أتوقع في حياتي كلها أن يسعدني صندوق القمامة بهذا القدر! 


قصص مكارم EIN‏ 


الختاط 


كان والدي يقيس الملابس عند الخيّاط؛ فنظرت: كيف 
يستجيب لما يقوله الخيّاط دون Gl‏ اعتراض: 

- ارفع ذراعك يا سيد مصطفی! 

= حسنًا! 

- هذا الجزء طويل قلیلا؛ سأقضه. 

- کما ترید. 

- قف Vp, tu‏ أخطأت في القیاس! 


- وقفت. 
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بعد القیاس» عدنا إلى المتزل» وكنتٌ أنظر إلى والدى غاضبا؛ 
كيف يطيع مديز مصنع SH‏ على ستّین عاملا تعليمات حياط 
يافع دون Gal sel‏ ولم يقل له ولو مرّة واحدة: 

- لاء لا تفعل هذاء افعل كذا وكذا. 

Es‏ أفكر في dda‏ فقال والدي: 

- يا ولديء ما رأيك أن نزور زوج خالتك السيد محمد؟ 
قالت لي خالتك البارحة: «إنّه مريض قلیلا». 

Lb Lb -‏ أسأل الله له الشفاء! 

سمعت أنه أصيب بنزلة برد فالجو كما تعلم یتقلب بين 
الفصول من يوم لآخر. 

كان منزل خالتی فاطمة يبعد Ue‏ شارعین» إحدى بناتها من 
أترابي آي في مشل سنّي؛ کنث أدعو في نفسي ألا يكون مَرَض 
زوج خالتي محمد خطیرا؛ لألعب مع ابنتهما سعاد! 

وصلنا إلى منزل خالتي فاطمة بعد نحو عشر دقائق» ففتحت 
لنا الباب؛ ولما رأيتها ميتهجة» شعرت ببعض الراحة؛ فهذا يعني 
أن زوج خالتي ليس مريضًا مرضا خطيرًا؛ دخلناء وقالث خالتي: 
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- آهلا وسهلا السيّد محمد متكئ على أريكة في الردهةه 
تفضلوا. 

دخلنا الردهة LT‏ ووالدي؛ وعندما رآنا زوج خالتي؛ هم 
بالنهوض؛ فأسرع والدي قائلا: 

- انتظر يا محمد؛ أسألك بالله» لا تتعب نفسك!ء ماذا جرى؟ 
ألم نركض معًا قبل یومین؟ 

- حقيقة توعکث بعدئذ يا مصطفی؛ قد تكون الرياح أصابتني 
وأنا متعرّق. 

- على كل» شفاك الله هل أنت بخير الآن؟ 

- الحمد لله مازلت أشعر بعض الأم؛ لكن JS‏ من عند الا 

- صحيح» المرض من عنده والشفاء كذلك. 

وفي هذه الأثناء دخلت خالتي وقالت: 

- لا يشكو AG‏ 

- ولم أشكو يا سيّدتي؟» ماذا نملك من أعضائنا؟ هل اكتسبنا 
Es‏ منها بعملنا؟» فأياديناء وأرجلناء وأنوفناء وعيونناء کل من عند 
لله فإذا آلمتنا jes A‏ نشكو إلى Sot‏ 
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di -‏ -يا عزيزي- LT‏ لم آقل ES‏ بالطبع من عند الها 
فالله يفعل في ملكه ما يشاء؛ ليس Go GEE‏ في الشكوىء علینا 
أن نشكر الله على نعمه في كل حين. 

واصل والدي الحديث: 

- علینا أن نشكر؛ نحن نماذج للعرض, وهو يقص ویقطع؛ 
یطیل ويقصّرء یکسونا بما یشاء؛ ولیس لتا أن نقول: تلك 
الملابس حق لي؛ أو لماذا الأكمام قصيرة! 

كان آبي یتکلم وکانه یشرح لي سبب ما تعجبتٌ منه عند 
الخياط! 
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أجرة البوّات 

يبدو ot‏ أخي لم يسعد كثيرًا بما قاله الطبیب؛ قطرات العرق 
المتجمّعة على جبهته تجعل من يراه يعتقد أنه قادم من سباق 
للجري لا من عيادة» وبعد خمس عشرة دقيقة قلت AE‏ 

- ماذا حدث؟ ماذا قال الطبيب؟ 

- قال عكس ما Aló‏ قال: «قلل من تناولك الطعام» فهذا 
الوزن في هذا العمر خطير dir‏ يمكن أن تصاب بأمراض مزمنة 
في المستقبل... إلخ. 

ás -‏ عكس ما قالته أمّي؛ إذ كانت تقول: Jen‏ كثيرًا يا بني؛ 
فالطعام هو Ce‏ الحياة؛ إذا ES‏ برغب فى أن تكون قويًا 
سالمّاه فعليك أن تأكل eS‏ امسح العرق؛ هل كنت تركض 
في العيادة؟ 
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Cake -‏ ملابسي» ثم ارتديتها ثانية» لكن أصبحت 
حركاتي كلها ترهقني جدًا؛ أتينا إلى هنا لهذا السبب Il‏ 

- نعم؛ إذا ES‏ قد استرحت A‏ فبوسعك أن تحكى لي 
ما حدث؟ 

- قال لي الطبیب: لقد آجزلت العطاء للبوّاب كي يستقبل من 
جاژوا جميعًاء حتى اه دعا المارّة» فصارت حالتك كما ترى: 
معدة مضطربة Me‏ ضيق في ill‏ ارتفاع في ضغط الدم. 

- انتظر دقيقةء هناك شيء لم أفهمه في كلامك؛ GT‏ بوّاب؟ 
وأيّة أجرة؟ وما BE‏ هؤلاء بمعدتك والضغط؟ 

Gf =‏ أيضًا لم أفهم في البداية» وسألث نفسي: «لماذا يروي 
الطبيب هذا لي؟»؛ لكنّي فيما بعد حللث اللغز. 

- وح لي قبل أن يقتلني الفضول. 

- سأشرح لكء؛ لكن دخل وقت الظهر؛ ونشعر بالجوع؛ ما 
ريك أن نذهب إلى حلوانيّ أو مطعم کباب؛ فنتناول الغداء Les‏ 
وأشرح لك كل شيء بالتفصیل. 


Lae -‏ في هذا الجانب مطعم للکباب؛ هيّا نذهب إليه. 
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وبعد أن دخلنا المطعم وجلسنا في مكان مناسب SAS‏ 
عليه السؤال: 

- من هذا البواب؟ وماذا أراد من معدتك؟ 

- سأحكي لكء لكن نطلب الطعام VÍ‏ هذا هو النادل Lol‏ 

din -‏ سآخذ ثلاث شرائح من اللحم وكوب لبن رائب مع 
السلطةء ثم نتناول قطعة حلوى لكل مناء ما رأيك؟ 

- أنا لن أتناول حلوى يا أخي» وأريد شريحة لحم واحدةه 
اطلب طبق سلطة فقط تأكله Le‏ 

- انتظره أنت كنت تتناول ثلاث شرائح من اللحم على 
الأقل؛ ماذا حدث لك؟ 

- لا ود أن أعطى للبوّاب أكثر مما يستحق. 

- آنت عازم على اللعب معي اليوم؛ هيّاء احك قصّة 
ذلك البوّاب؛ فأنا مشتاق ir‏ لمعرفتها. 


- أخيء قال الطبیب: «خلق الله أجسامنا على صورة قصر 
ممتازء وحاسّة التذوّق في آفواهنا هي البوّاب؛ والأعصاب 
والأوردة أشرطة اتصال بين البوّاب والمعدة». 
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- يا الله يا له من تشبيه جميل! ثم ماذا؟ 

- عندما يأني زائرٌ OUI‏ يُخطر SIS‏ المعدة عن طريق 
الأعصاب والأوردة» وهي إِمّا تقبل الزائر أو ترفضه بناءٌ على 
ee‏ لك هذا لا یس بش معا 
Gleb‏ تخدث مشكلات! 

- كيف هذا؟ 

- فأحيانًا يقبل البوّاب بالزائرين -ولو لم ترد المعدة- وذلك 
للحصول على أجرة أكثر من القادمين. 

- يا له من بوّاب» ثم ماذا يحدث؟ 

- ماذا سيحدث؟؛ جسم كالقصر يصبح خربًا لكثرة الزوار. 

- فهمث OV‏ تقريبًا ماذا يقصد الطبيب. 

- أنا أيضًا -يا أخي ي- تمکنث من الفهم في نهاية القضّة؛ 
فالكيلوات الزائدة عندي» ما هي VI‏ زوار لم تقبلهم المعدة» 
واستضافتهم في الغرف الخلفيّة! 


- بالتأكيد» ضيوف حصل منهم البوّاب على أجرة دخول 
طائلة. 
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- بالمناسبة كم شريحة لحم Clb‏ من النادل؟ 
- ثلانًا على ما أعتقد يا أخي؛ وطلبت حلوى أيضًا. 


Lil -‏ النادلء سأستقبل زائرّين فقط» عفوّا هات شريحتي 
لحم فقط ولا داعي للحلوى من فضلك! 
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سعيل و... 
اتخذث قرارًا LG‏ إذا تصرف مساء هذا الخميس بالأسلوب 
نفسه» فسآذهب إليه وأقول: 
- اسمع -يا سعيد- فشر لي تصرّفاتك هذه من فضلك! 
ألسنا أصدقاء؟» هل نحن أصدقاء يوم الخميس وغرباء في الأيّام 
الأخرى أم أك كثير النسيان حتى til‏ تنسى أناسًا تعرفت إليهم 
بعد يوم واحدء ولا تكلف نفسك إلقاء السلام عليهم؟ 


قطع والدي سلسلة أفكاري وقال: 
La -‏ يا رمضان» سنخرج. 


سألت والدتي والدي: 
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- هل أخذت كتابك؟ 

- نعم أخذته. 

- قصصت اليوم مقالا من الجريدة وقلت: «سأقرأ هذا 
لأصدقائي هذا المساء»؛ هل أخذت المقال؟ 

فقلث لوالدتي مبتسمًا: 

- أخذته» انظري ها هو في الجيب الداخلي. 

خرجنا أنا ووالدي من المنزل يوم الخمیس؛ سيّقرأ الكتاب 
هذا الأسبوع في بيت سعید. قال والدي: 

- طريقنا طويل؛ فإن شئت نركب سيارة أجرة من الموقف. 

بينما أفكر في رؤية سعيد وفيما أنوي أن أقول El‏ 
لوالدي: 

Lee -‏ يا آبي. 

لما اقتربت سيّارة الأجرة من منزل سعید» كنت آفکر ماذا 
سأفعل الليلة؛ أجل؛ لا بد أن يتضح کل شيء هذا المساء؛ على 
سعيد أن يفسر لي تصرّفاته بالتفصیل؛ لم أعد أتحمّل تعارفنا في 
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كل خميسء ثم تجاهله لي في باقي EN‏ حتى إنه لا يسلم عليٌ. 
هذا ليس تذمّرَاهِ هكذا كان يفعل؛ يأتي مع والده مساء 
کل خمیس, وقبل أن يبدأ والدي في القراءة» یعرف کل نفسه 
باختصار» حتى إنني من كثرة تكرار المعلومات الشخصية 
حفظث ما یقول: 
- آنا سعيد ARA‏ آدرس فى الصف الثالث 


بمدرسة المحبّة الابتدائية. 


مساء الخمیس یکون کل شيء tab‏ حتى إننا أحيانًا نقوم 
ee‏ بتوزیع الشاي في المنزل؛ فأورّع آنا الشاي؛ وسعید خلفي 
یضع السک UT‏ ملء الأكواب فیکون مهمّة آقرب شخص إليهاء 
لكنّ صداقتنا هذه كانت لا تتجاوز یوم الخمیس. 

ذات Be‏ رأيته يوم الاحده كان یتجول مع والدته في السوق؛ 
فأوشكت أن أبتسم وأسلم علیه؛ لکنه آدار رأسه؛ فدهشث 
والتمسث له عذر الزحام يومئذء لكن ماذا عليّ أن أقول عن 
تصادفنا في اليوم التالي في المصعد؛ صعدنا ما إلى الدور 
السابع» TY]‏ أتمكن قط من تفسير نظره إلى ساعته بدا 
من النظر إلى وجهي وكأنه یکره نفسه على التبشم؛ كيف يمكن 


الهدية والدواء 5 


en!‏ كهذا أن يحدث؟: dls‏ من يتعارفان JS‏ آسبوع؛ ويقدّمان 
الشاي els‏ ويتفقان على اللقاء مساء الخميس القادم؛ بل ویتصل 
کل منهما بالآخر هاتفيًا خلال الأسبوع؛ كأنهما شخصان آخران! 

نبهتني كلمات والدي وأخرجتني عما كنت أفكر فيه» قال: 

- يبدو UT‏ تفضل البقاء فى سيارة الأجرة يا رمضان La‏ 
انزل! 

دق والدي جرس المبنىء ققح الباب؛ وبدأنا الصعود إلى 
منزل أسرة سعید بالدور الرایع؛ کانث کل خطوة تزيدني NER‏ 
وفي نهاية الدور الرابع سبقت والدی Ce By‏ الجرس؛ Ga‏ 
والدي لعجلعي: انتظرنا حمس ثوان؛ ثم فتح الباب؛ يا إلهي» ها 
هو سعید آمامي: لكنني آری اثنين بنفس شکل سعید» آحدهما 
يبتسم» والاخر كما اعتدت أن آراه خلال الأسبوع! 

- مرحبًا بكما pe‏ رجب. مرحبًا یا رمضان: آود أن أعرّفكما 


بأخي التوءم» هذا أخي فؤاد! 


4a‏ قصص مکارم الأخلاق 


الأمانة 

أصدقائي» أنا هولندي» وأعمل محاسبًا في مرکز تجاريٌ 
بمدينة أمستردام» أريد أن أحكى لكم واقعة حدثت الأسبوع 
الماضي؛ ریما بینکم من يعلم أن هولندا أصغر من تركيّاء لكن 
رغم صغرها يختار العيش فيها أناس من دول كثيرة؛ OY‏ بلدنا 
جميل جدًا ومشهور بأزهار التوليب» وهي تجذب من يرى 
حدائقها العظيمة. 

على Ul‏ حال يا سادة سأحكي الواقعة كي لا أترككم في 
خبرة أكثر: يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي» في الساعة الثالثة 
بعد الظهر تقريباء كان مركزنا التجاري مزدحمًا كالعادة» لم تكن 
أنا وزملائي المحاسيون الخمسة الآخرون نستطيع ولو النظر 
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إلى بعضناء فأمام کل خزينة ینتظر على GY‏ آربعة أشخاص 
أو خمسة للحساب؛ هذه مواقف لا بد أن acy‏ فيها المحاسبون 
جدًا؛ فقد تخطی في الحساب مع العملاء؛ والواقع آنك إذا 
أعطيتّه التقود ناقصة يتبّهك العمیل فورًا؛ لکن -وهذا سر بیننا- 
لم أصادف طوال حياتي المهنيّة على مدار عام شخصًا يهني إذا 
pls‏ نقودًا زائدة ds‏ 

في ذلك الوقت العصيب» أتى بجواري ثلاثة أشخاص كانوا 
ینتظرون أمام باب خروج المتجر؛ OF Cb‏ هؤلاء الناس قد 
دخلوا المتجر من باب الخروج بالخطأ؛ فأردتٌ تنبيه موظف 
الأمن بالباب: الا ني وجدته منتبهًاء فالتفثُ لعملي. 

ظننت أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يتحدّثون مع الموظف 
عند باب الخروج في أمر ما»؛ واعتقدث OF‏ الموظف يخبرهم 
آنهم دخلوا خطاً EE‏ لعملي ثانيةٌ لكن 
ما هذا؟ NV ga‏ الأشخاص يتجهون نحوي مباشرة؛ فقلقث ddr‏ 
آدرکت من تحذثهم باشارات اليد أنهم آجانب» قال لي آحدهم: 

- أتتحدّث الانجلیزیة؟ 


Cs‏ قلق 
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- أجل» تفضل» ماذا تريدون؟ 

- تسوّقنا من هذا المتجر قبل fb‏ أتذكرة 

فکرث قلیلاء ثم قلت: 

- نعم» 555 12s‏ اشتریتم سمگا؛ آلیس کذلك؟ 

- بلی» اشترینا سبع سمكات؛ Dil ES‏ متا ثمن خمس 
فقط؛ فأتينا لدفع ثمن الائنتین الأخريين. 

لم أصدق آذنی؛ ظننت آنهم یمزحون؟ نظرث فورًا إلى ما 
Joe‏ في إيصال النقديّة؛ نعم؛ سجلت خمس سمكات قبل ست 
دقائق؛ أخبرتهم أنني أريد النظر بحقيبتهم» ففتحوهاء فوجدت 
بالعبوّة سبع سمكات بالضبط؛ لم أعد قادرًا على الكلام؛ 
فوجَهت الزبائن الثلاثة الأمناء إلى الخزينة المجاورة» وقلث 
لهم: 

- من فضلكم؛ رجاء؛ تفضلوا ادخلوا؟ 

- بالتاکید. لكن علينا أن ندفع ثمن السمكتين N‏ 

im -‏ هاتوا النقود! 

Sibel‏ ثمن السمكتين» ثم دعوتهم إلى قاعة العملاء بالداخل؛ 
ally‏ لهم القهوة؛ يبدو من تعبير وجوههم تعجَبّهم من تصرّفي 
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بهذه الطریقةه وبعد أن lo‏ من روعي قلیلا قلت لهم: 

- قبل قليل وقع أهم حَدَث في هذا العام؛ Ul‏ وكل أصدقائي 
المحاسبين الآخرين كثيرًا ما كنا نبيع منتجات ونرد للزبون أكثر 
من باقي ثمنهاء أو لا نأخذ ثمنها خطأء لكن لم يتقدّم حتى هذا 
اليوم أحد العملاء ليدفع فرق خطأ الحساب. 

كانت وجوه الضيوف تعبر عن عفويّة تصرّفهم؛ فسألتهم: 

- من sl‏ بلد أنتم؟: ومن أين لكم خلق الأمانة هذا؟؛ فأجاب 
آحدهم: 

- نحن أتراك مسلمون؛ حرّم علینا ديننا وأعرافنا أخذ شيء 


لیس من حقنا+ فتصرّفنا هذا نابع من عقیدتنا! 
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nt -‏ ۰ 
قبل أن ينفد الشحن! 
على طاولته Gb‏ فيه آثار طعام؛ وقلم رصاص مکسور: 
وورقة jas‏ وقام فجأةٌ لیستقبل مكالمة هاتفية: 
- السلام عليكم يا cele‏ كيف حالك؟ 
- وعليكم السلام يا محمود» شكرًا لك» آنا بخير» وأرجو أن 
تكون أنت بخير إن شاء abl‏ 
- الحمد لله؛ آنا Cal‏ بخین آسمعت قولي: «آلو يا علي»؛ 


کأنها شعر آلیس کذلك؟؛ واذا 215 «آلو عليَ؛ آلو de‏ عشر 
مرّات متتابعة» فلا بد أن آخطیع! 


- أنت ظريف جدًا يا صديقي؛ تفضّل J]‏ أسمعك! 


۱۰ قصص مكارم الأخلاق 


- هل تسمعني؟ لماذا؟ Edil jae‏ بك ls‏ اليس 
كذلك؟: ما دمت قد اتصلت فيجب أن أذكر سبب اتصالی Aal‏ 
by‏ معلّمنا شرح لنا هذا أمس طوال حصّة ALIS‏ علاوة على 
الرياضيّات والمثلث متساوي الأضلاع. 

- محمود؛ لا تنس أذني tl‏ کنث في الفصل؛ أريد أن أعرف 
سبب اتصالك! 

- کم أنت عجول يا gle‏ بالطبع سأخبرك؛ Cas‏ أفكر أن 
نتحدّث OLB‏ لكك أحبطتني! 

- أستغفر الله لماذا Eo‏ يا صديقي؟ سالك فقط عن 
سبب اتصالك! 

IL, -‏ عن سبب Shai!‏ يبدو أن صداقة ثلاث سنوات 
لا قيمة لها عندك! ألا تستطيع أن تتحمّل صديقك ليكمل حديثه 
قبل أن تسأله عن السبب! 

- لكتك إذا E‏ السبب» فسأفهم إن كان ge‏ أم لا. 

- حسئًا» ie‏ سأقول؛ فأنا معتاد على إحباطك لي هكذا؛ 


نکم قاطعت حديثي في الفصل قائلا: «لمعلم يتحدّث OV‏ 


الهدية والدواء vr‏ 


علينا أن نسمعه»! 

- محمود» هل لي أن أسألك سؤالًا؟ 

- بالطبع؛ يمكنك! 

- هل تعلم: كم كلمة استخدمنا منذ بداية المكالمة في 
الهاتف؟ 

- كيف لي أن tel‏ لكن يمكننا أن نستخدم مسجّل 
المكالمات! 

- تفضل ET‏ المسججل؛ آخبرنا من فضلك! 

- «التعارف والاطمئئان على الصحة وما تلا ذلك يزيد على 
مائة وتسعين GAS‏ 

- شكرًا a Jal Ll‏ لماذا اتصلت بي يا محمود؟ 

- لأخبرك بشيء يا gle‏ آلو... 

يا للأسف! لقد نفد شحن الهاتف؛ یا له من خزي أمام 
علی!؛ ربما بدا الأمر كأنّما آغلقت الهاتف بوجهه؛ يجب أن أغيّر 


هذا الهاتف؛ ينبغي أن أغيّره؛ کم آحرجنی!؛ له لم يعطني فرصة 


الهدية والدواء ê‏ 


لأبيّن سبب اتصالي؛ إن تغيبر البطاريّة وحده لا يكفي؛ بل de‏ 
أن ألقي به و آشتري هاتفًا جديدًا سَعَةُ مصوّرته خمس ميجات 
بيكسل أو ست» وسّعة ذاكرته ثماني جيجات بايت؛ فان لم تكن 
تلك الخواص ضرورية OW‏ فحتمًا ستصبح يومًا ما! 


۱۰ قصص مكارم الأخلاق 


ملاحظاتي حول الكتاب 


الهدية والدواء 
۱۰۷ 


ملاحظاتي حول الکتاب 


تصص مکارم الأخلاق 
Vea‏ 


ملاحظاتي حول الكتاب 


الهدية والدواء ۱۰۹ 


7 سم‎ 19:5x27 


16 _صفحق 


هَذَا SESH‏ يُسَاعِدُ ال في O‏ رولا الْكَرِيم وله 
¿il‏ سنا انا de‏ هَذي ال «plas heh Ja)‏ 


هذا لب باع ان لأا لیوا على ما یط بهم من جال 
خلت الله ‘ls‏ لیکو من ss ol‏ مَحَبّة لله في li‏ مَخْلُوقاته ls‏ 


سافر معنا للبحث عن كلمة السرٌ... 
* كل الزائرين يُمنعون من العبور إلا الذي يعرف كلمة السر... 

* کل الناس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السرّ... 

* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السر... 

هل bss‏ ما هي لمة لس 

أبطال القصة هما سالم وكريم؛ أنت مع مُن: مع سالم أم مع كريم؟ 


- هل تحب المغا 
تذکر أخطر مغامرة سمعث عنهاء وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في 
هذه القصة: 

زيدان يهوى المغامرات» Ul‏ أخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق آمن. 
هقی Tse ea ae‏ 
الطريق واحد» لكنّ "ولید" نجاء و زیدان" هلّك... فلماذا؟ 
- هل أنت مع زيدان pl‏ مع وليد؟ 


من الفائز؟ ومن الخاسر؟ 

أراد تاجر كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده... 
أعطاهما نقودًا لیختبزهما بشراء بضاعة من السوق... 

* أعطى تاجر لشادي ثقودًا أكثر وسلمه قائمة بأسماء المشتژیات المطلوبة 
us‏ کل تالا و تلا فلج مشق ۱ 
فاز ميسرة وخر شادي... فلماذا؟ 

هل تستطیع أن تساعد شادي لیفوز في مسابقة آخری؟ 

تعرّف على شادي وحاول أن تعرف مشكلته لتساعده... 


مركز التوزيع فرع القاهرة : ۷ ش البرامكة؛ الحي السابع» مدينة نصر - القاهرة | مصر 
تليفون وفاكس : ۲۰۱۳4۰۲ الهاتف الجوال : ۰۱۰۰۰۷۸۰۱۸۶۱ 


www.daralnile.com 


آدَابُ المَدْرَسَةٍ 
للاطفال 
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